
3 LOCAL EVENTSفي الحدث المحلي

تحـولت قصـة محطـة تولـيد كهـرباء
العـمــــارة في مـنــطقــــة بــــازركــــان الــــى
قصـة عـرف بهـا اغـلب سكـان مـدينـة
العـمـــارة.. وبــــدأت القــصـــة عـنـــدمـــا
اعـلنـت الجهــات المـتبــرعــة بــالمحـطــة
بــانهــا عــاطلــة عـن العـمل وانهـــا من
مـــــــوديل1967، وهـــي تعـــمل بـــــــالغــــــاز
ويفـتـــرض ان تـــولـــد40 مــيكـــا واطـــاً
..ولكنها بعد ايام من دخولها حدود
مـــدينــة الـعمـــارة اصبـحت كـتلـــة من
حـديد.. مهـملة ومـرميـة في صحراء

بازركان المحاذية لايران.
احتضار المحطة

وخلال فتـرة ادارة محـافظـة مـيسـان
الــســـابقـــة لـم تـــسع الادارة لمعـــالجـــة
هـذه المـشكلــة. وعن سـبب وضعهـا في
مـنــطقــــة بــــازركــــان الحــــدوديــــة قــــال
المهـنــدس شــاكــر حـمـــود: ان الغــرض
كــــــان الاســـتفــــــادة مـــن الغــــــاز الــــــذي
يـــــســـتخــــــرج مـــن حقــــــول بــــــازركــــــان
الــنفــطـيــــة لـتـــشغــيل هــــذه المحــطــــة

بعد أن عجزت شركة )بيرني(البريطانية عن إعادة
الحياة إليها

محطة توليد كهرباء العمارة تبدأ عملها 
بجهود عراقية

ميسان/ محمد الحمراني

الــتقـت الـ )المـــــدى(  المهـنــــدس حـــسـين
الخفـاجي المـدير العـام للشـركة العـامة
للــسـمـنـت الــشـمــالـيــة احــدى المـنــشــات
الـتـــــابعــــة لــــوزارة الــصـنــــاعـــــة والمعــــادن
للحـديث عن الخـطة والآلـية الجـديدة
والمعـوقات التي تواجه الـشركة للإضرار
بعـملهـا وزيــادة إنتـاجهـا وكــذلك أسعـار
الــــســمــنــت الــتــي تــتـــصـــــاعـــــد يـــــومــيـــــاً
فقــــال:بــــالـنـــسـبــــة لآلـيــــة تــــوزيع مــــادة
السمنت علـى المواطنين فهي معدة من
قبل وزارة الـصناعـة والمعادن  حـيث يتم
توزيع مـا نسبتـه 60% من انتاج شـركتنا
على المـواطنين  وتقوم شـركتنا بـتسليم

إعـــادة الحيــاة الــى هــذه المحـطـــة من
ضـمن اولـويـاتهـا وامـر الـسيـد عـادل
مهودر راضي محـافظ ميسـان بطرد
شركـة بيرني مـن موقع العمل وكلف
مهـنـــدسـين عـــراقـيـين ومـعهـم ملاك
فني من اصحـاب الخبرة بتولي هذه
المهمـة وكـانـت اعمـال الـصيـانـة تـتم
بمتـابعـة الـسيـد المحـافـظ شخـصيـاً
وغــالبـا مـا كــانت مفــاصل الـصيـانـة
تـــضـع عقــبــــــات امــــــام مـلاك العـــمل
ولكـن بحــرصهـم وجهـــودهم تمـكنــوا
من تجـاوز هـذه الـعقبـة، وحـول هـذا
المــوضــوع تحــدث لـ)المــدى( محــافـظ
مــيــــســـــان قـــــائـلا: لقـــــد تمــت اعـــــادة
الحــيـــــاة الــــــى محـــطــــــة العــمـــــارة في
مـنـــطقــــة بــــازركــــان وهــي الان تقــــوم
بتـوليــد40 ميكـاواطـاً ومع الكهـربـاء
التي تـصل إلينا من خـارج المحافظة
تمـكـنــــا مـن ان نجـعل الـكهــــربــــاء في
عـمــــوم المحــــافــظــــة تعــمل بـنــظــــام 3
كهـربـاء و3 قـطع  واحيـانـا تصل الـى
4او 5 كهــربــاء في ايـــام العـطل حـيـث
تـتـــوقف بعـض المعـــامل عـن العـمل .
واضـاف: اعتـقد بـان وضع مـحافـظة
ميسان بالنسبة للكهرباء افضل من

بعض المحافظات.
وأشــــــــار الــــــســـيــــــــد مـهــــــــودر إلــــــــى أن
المحــافظــة لا تملك ايـة قـطعــة غيـار
لـلـــمـحــــطــــــــة لان شــــــــركــــــــة بـــيــــــــرنـــي
البــريـطـــانيــة قـــامت بـســرقـــة جمـيع
قطـع الغيار العـائدة للمحـطة ولكن
لـو حـصل عـطل مـا حـتمـا ســوف لن

نقف مكتوفي الايدي.
واخــيــــــرا اوجه شـكـــــري الـــــى جــمــيع
العـــاملـين الـــذيـن اسهـمـــوا في اعـــادة
محـطـة الـعمــارة وان جهــودهم الـتي
بـــــــذلـــــــوهـــــــا تـــــــدل عـلـــــــى حـــــــرصـهــم
واهـتـمـــــامهـم بـتــــوفـيــــر الخــــدمــــات

للمواطنين. 
اذن محـطـة تــوليــد كهـربــاء العمـارة
عــــادت الــــى الحـيــــاة ولـكـن بـتـكــــاتف
الجهود وحـرص المسـؤولين ورغـبتهم
في محـاربـة الـظلام وجعل شــوارعنـا

مضيئة ولو لساعات قليلة.

ونتـيجة سخط الـشارع الميـساني من
عـــــــدم تـــــشـغــيـل المحــــطـــــــة في حــيــنـه
خـــــــرجــت الــتــــظـــــــاهـــــــرات تــــطـــــــالــب
بمحـــــاســبــــــة المقـــصـــــريــن ونــتـــيجـــــة
الــــضجــــــة الــتــي حــــصلــت تـــــــدخلــت
القــــوات الـبــــريــطــــانـيــــة في العـمــــارة
وابـرمـت عقــداً مع شـركــة فلـورمـيك
البريطانيـة من اجل تشغيل المحطة
ولـكــن هـــــــذه الـــــشـــــــركـــــــة فــــــشلــت في
مهـمــتهــــا واعلـنـت ان هــــذه المحــطــــة
لايمـكـــن ان تعــمـل ..وبعــــــدهــــــا اتــت
شركـة بيـرني البـريطـانيـة ولم تـبذل
اي جهــد يــذكــر وكــان كل مــا قــدمـته
وعـــــوداً ســـــرعـــــان مـــــا تخــتفـي وبـــــدأ
اهـــالـي العـمـــارة يحـتـــدمـــون غـضـبـــا
حـــين علــمــــــوا بـــــــان سعــــــر المحـــطــــــة
الكهــربـــائيــة العــاطلــة هــو)75( الف

دولار.
ثلاث ساعات فقط

بعـــــد ان تــــسلــمــت إدارة محـــــافـــظـــــة
ميسان المـنتخبة مسـؤوليتها وضعت

البصرة/ عبد الحسين الغراوي
أعلـنـت جـــامعـــة الـبـصـــرة عـن خـطـتهــــا العلـمـيـــة
وتـوقعهـا قبـول الـطلبـة الجـدد والـذيـن سيتـوزعـون
على كلياتها الـ)15( للعام الدراسي 2006/2005 في
)6( مــواقـع دراسيــة أحــدهــا في محــافـظــة ميـســان

والبقية في محافظة البصرة.
وأوضح أ.د عـلي حــسين المـــوالي  مـســاعـــد رئيـس
الجــامعــة للــشــؤون الإداريــة والــدراســـات العلـيــا لـ
)المــدى( أن الخـطــة تمـثل تـــوقع جـــامعــة الـبـصــرة
إعـداد الطلبة الـذين سيتم قبـولهم مركـزياً. وأشار
إلـى أن الكليات التـي ستقبل الطلبـة الجدد ضمن
الخطة المقـترحة من الجامعة حيث سيكون بواقع
)365( في كليــة الهنـدسـة و)200( تــربيــة ميـسـان و
)120( الـطـب في حـين تقـبل كلـيــة الـتــربـيــة )855(
والـعلــــوم )375( طــــالـبــــاً وطــــالـبــــة والآداب )500(.
بيـنمــا سـتكــون حـصــة الــزراعــة )540( والــدراســات
التـأريـخيـة )200( وكـليـة الـفنــون الجمـيلـة )450(
دراســـات صـبـــاحـيـــة ومــســـائـيـــة و)200( الـتـــربـيـــة
الـريـاضيـة و)100( كليـة القـانـون وكليـة الـصيـدلـة
)50(. وبينّ الـدكتـور علي حـسين المـوالـي أن حصـة
التـربيـة في ميـسـان )590( طـالبـاً وطـالبـة والإدارة
والاقتـصــاد )595( وكـليــة الــطب الـبيـطــري )100(
طالـب وطالبة. وأكد الـسيد مساعـد رئيس جامعة
الـبـصـــرة للــشــؤون الإداريــة والــدراســـات العلـيــا أن

بـسـبب الأوضـاع الـتي شهـدتهـا المـوصل
ونـــأمل قــريـبــا  في إنجــاز هــذا المــشــروع
الـذي سـيسـاهـم بصــورة كبيـرة في زيـادة

إنتاجنا.
وأكد أن الشركة وقعت مؤخرا عقدا مع
شــركــة اسـيك المـصــريــة لـتــأهـيل احــد
الخطـوط الإنتـاجيـة في معمل سـمنت
بــــادوش وقــــريـبــــا سـيـتـم الــتعــــاقــــد مع
شـركــات متخـصصــة لتــأهيل عــدد من
الخـطوط الانتاجية في معامل الشركة
في حـــمــــــــام الـعـلـــيـل وبــــــــاشــــــــراف وزارة

الصناعة والمعادن.

المخصـصة لمعـاملنا الانـتاجيـة لا تكفي
لتـشغـيل كل الخـطــوط الانتــاجيــة ثم
هـنـــاك الـــوضع الامـنـي غـيـــر المــسـتقـــر
الـــذي اثـــر كـثـيـــرا في عـملـنـــا حـيـث تم
الغـاء العـديــد من العقـود مع عـدد من
الـشـركــات المصـريــة والتــركيـة لـتطـويـر
الانتـاج وتحسين نـوعيته بسبـب امتناع
تلك الـشـركــات عن الـعمل في المـوصل .
لـقد تعـاقدت الـشركـة العامـة للسـمنت
الــشـمـــالـيـــة  مع شـــركـــة تـــركـيـــة لـبـنـــاء
محـطـة تــوليــد كهـربــائيـة وبــدأ العـمل
بـبـنــــاء تلـك المحــطــــة بـتــــاريخ 10/28/
2004 ولـكن الـشـركـة لـم تنجـز المـشـروع

 هــذه الحصـة المخـصصــة للتـوزيع الـى
مجلـس محـافـظـة نـينـوى الــذي يقـوم
بـوضع ضوابـط التوزيع علـى المواطنين
علـــــى وفق شـــــروط محــــددة تـتــــوخــــى
عدالـة التـوزيع عـلى المـستحقـين شرط
تــوفــر اجــازة  الـبـنــاء وبــسعـــر 102 الف
دينار للطن الواحـد.وعن المعوقات التي
تعــانـيهـــا المعـــامل الانـتــاجـيــة الـتـــابعــة
للــــشــــــركــــــة؟ أشــــــار إلــــــى أن عــــــدداً مــن
المعـوقـات التي تحـول دون زيـادة الانتـاج
اولهــــا قلــــة  مــــا خــصــصــته  مــــديــــريــــة
الكهــربــاء لمعــامل شــركـتنــا حـيث ان 20
مــيـكـــــا واطـــــاً وهــي كــمــيـــــة الــكهـــــربـــــاء

المدير العام لشركة السمنت الشمالية لـ ) مدى (: 

الكهرباء والوضع الأمني يعيق عملية زيادة الإنتاج 

وبهذا يصبح عدد كليات الجامعة 17 كلية.
وبـين الــدكـتــور المــوالـي أن جــامعــة الـبـصــرة هـيــأت
لعـامها الـدراسي الجـديد جـميع المسـتلزمـات التي
توفر منـاخاً دراسياً جيـداً وملائماً لطلبـتها البالغ

عددهم 5260 طالباً وطالبة.

العدد الكـلي لطلبـة جامـعة البـصرة سـيكون 5260
طـــالبــاً وطـــالبــة. وأن الجــامعــة اسـتحــدثـت للعــام
الدراسـي 2005-2006 كليتـين جديـدتين هـما كلـية
التربية الـرياضية في محـافظة ميسـان وكلية طب
الأسنـان في الـبصـرة وسـيتـم القبـول فـيهمــا أيضـاً

استحداث كليتين  وقبول )5260( طالباً وطالبة
للعام الدراسي الجديد في جامعة البصرة

الموصل / مكتب المدى نوح السراج

68% من الإنتاج يوزع على المواطنين بسعر )180( ألف دينار 

NO (468)Sat. (20) August

العدد )468(السبت)20( أب 2005

كـنـت أعـتقــد مـنــذ الـبـــدء في العـملـيــة
الـــدسـتـــوريـــة، أن لـيــس هـنـــاك عقـــدة
دستــوريــة مـسـتعــصيـــة الحل، بل في كل
نقـطة خـلافية هـناك حل تـوفيقـي، وعلى
كل مسـافة افتراق في الرؤيـة نقطة التقاء
في وسـط الطــريق. عنـدمـا أقـول )كـنت
أعـتقــد(، أؤكــد أن هــذا الأمــر مــا زال
ممكـنا، إذا مـا توفـرت الإرادة والنيـة. بل
كنـت أعتقـد ومــا زلت أن الـوصـول إلـى
الحل ما كـان ليحتـاج إلى إحـالة الـنقاط
الخلافية إلى القيادات، بل كان ممكنا في
لجـنــة إعــداد الــدسـتــور. إلا أن هـنــاك
عـــوامل أدت إلـــى مـــا أدت إلـيه، قـــد لا
يـسمح الظـرف الحسـاس أن تذكـر، لكني
ســأسلـط الـضــوء علــى تلك العــوامل في
وقت لاحق، منهـا ما هـو مسـموح بـه بعد
إقرار المـسودة، ومنها ما هـو غير مسموح
به إلا بعد الفـراغ من الاستفتـاء الشعبي،
ومنهـا مـا يـرجـأ حتـى إلـى مـا بعـد ذلك
بـزمـن يطــول أو يقصــر. وحيث أن مـا لا
يجـوز الإفـصـاح عـنه بــالكــامل لا يجـوز
السكـوت عنه بـالكـامل، أشـير إلـى بعض
الإشارات. فأقـول أن بعض العقد لم تكن
ضرورية الوجود، بل انبعاثها كان مفتعلا،
بقصــد أو بغيــر قصـد. وهنـاك مـشكلـة
مهـمـــة ســـاهـمــت في تعقـيـــد العـملـيـــة
الـدستـورية، هـي أن الكثيـرين لم يمـيزوا
بـين العـملـيـــة الـــدسـتـــوريـــة والعـملـيـــة
السيـاسية، وإن كان الدستور لا ينفك عن
الـعملية السيـاسية، إلا أن منهج العمل في
كـل منـهمــا مخـتلف. ولعــدم إدراك هــذا
الاخــتلاف اســتعــــار هــــؤلاء أســــالـيـب
المـســاومــات والمــزايــدات الــسيـــاسيــة،
وأسـاليب الـتنافـس في المعركـة السيـاسية
ومـعايـير الـربح والخـسارة في الـسيـاسة،
استعـاروا كل ذلك في العملية الـدستورية،
ومن هـنا بدأت المـشكلة. المشـكلة الأخرى
هي أن العـمليـة الـدستـوريـة تحتـاج إلـى
عقليـة خـاصـة، وهـي عقليـة التجـرد عن
الإيــديــولـــوجيــات والمـصــالح الخــاصــة،
واسـتحـضـــار العـقل العــراقـي الجـــامع،
المتجـرد إيـديـولـوجيـا تـارة، والجـامع لكل
الإيـديـولـوجيـات تـارة أخـرى، هـذا الـذي
عـبـّـرتُ عـنه مــرة أنـي كعــربـي ومــسلـم
وشيـعي وإسـلامي ســأكــون في الـتفـكيــر
الـدستـوري أنا الـكردي، وأنـا التـركمـاني،
وأنا الآشـوري، وسأكون أنـا المسيحي وأنا
الصـابـئي وأنـا الإيـزيـدي، وسـأكـون أنـا
العلـمانـي اليسـاري والعلـمانـي الليبـرالي،
وسـأكـون أنــا السـني، دون أن أتخلـى عن
عربيتي، ولا أقول عروبتي، وعن إسلامي
وإسلاميتي، وعن تشيعي وشيعيتي. وهذا
مـا حاولت بكل جهدي وبكامل الصدق أن
ألتزم به، فلم يكن هـذا المنهج مفهوما من

قبل الجميع.
صحـيح إن القـضــايــا الخـلافيــة أحيـلت
للقيادات، وهـذا شيء مؤسف ولا ينسجم
مع روح العـملـيــة الـــديمقــراطـيــة تمــام
الانــسجـــام، وصحـيح أن صــوتـي قــد لا
يـصل إلــى القيــادات، وإذا وصل فقـد لا
يـسـمع، يبقـى شعـوري هـذا منـطلقـا من

هذا مـا يمكن أن يمـارسه رئيـس الإقليم
بمـــا ينــسجـم مع الـــدستــور دون وجــود
ضـرورة لـذكـر هـذا الحق في الـدستـور.(
فلــو ســافـــر رئيـس إقـليـم من الأقــالـيم
الفيـدراليـة إلـى خـارج العـراق واسـتقبل
استقبـالا رسميـا في إطار الـبروتـوكولات
الرسمية الـدولية في مثل هذه الحالة بما
لا يـتعـــارض مع دسـتـــور العــراق، ومـثل
إقـليمه أو حـتى لـو مثل الـعراق بـطلب أو
تخويل مـن رئيس الجمهوريـة العراقية أو
الجمعـية الـوطنيـة، فلن يكـون هنـاك من
يعترض على هـذا التمثيل، ولكن ذكره في
الــدستـور في هـذه الأجــواء المتحـسـسـة،
يثيـر مـا لا حـاجـة لنـا به من المـزيـد من
الحسـاسيـات، ولـذا فـالـسكـوت عنه هـو
الأجــدى، ومن ثـم يمكن مــزاولته عـمليـا
مـن بعد ذلـك في ضوء الـدستـور الذي لا

يمنع عادة مثل هذا التمثيل(.
6- الثروات الطبيعية:

كلا الأمـــريـن غـيـــر مقـبـــولـين في دولـــة
فيـدراليـة؛ أن يـستـأثـر الإقلـيم بـالثـروة
الـطـبـيعـيـــة، أو أن يـنفـــرد الاتحـــاد في
التـصرف بـها. مـبدأ الـعدالـة في التـوزيع
يلـــزم أن تكــون الحـصـــة الأكبــر )65– 
 (%75لـلاتحــــــــاد، و)25 إلــــــــى %35(

للإقليم.
7- حقوق المرأة:

لا حاجـة لتقييـد حقوق المـرأة بالشـريعة،
مــا زالـت هـنــاك مــادة لا تــسـمح بــسـن
قـوانين تتعـارض مع ثـوابت الإسـلام، لذا
ترفع عبارة "بمـا لا يتعارض مع الـشريعة
الإسلامية" هنـا. )فالتـأكيد المتكـرر يزيد

من المخاوف التي لا مبرر لإثارتها(.
مع تحياتي وتقديري.

عضو الجمعية الوطنية
عضو لجنة كتابة الدستور
ضياء الشكرجي
0882/80/17

بهـذا يـنتهـي نص الـرسـالـة. ثـم أحب أن
أضـيف إلــى مــا مـــر بعـض مــا أثــارت
المـسودة الأولـى التي سـربت بـطريقـة ما
للإعلام قبل انتـهاء اللـجان الفـرعيـة من
أعـمــــالهـــا، والـتـي كـــان فــيهــــا بعــض
الإضافـات التي حصلت بطريقة ما. وهو
محـاولـة إضـافــة "الإسلاميـة" إلــى اسم
العراق الـرسمي، وإضـافة )الفـرس( إلى
مكونات الشعب العراقي. كلاهما لم يكن
لهـمــا جــو في وســط الإسلامـيـين أو في
وسط الـشيعـة، بل مثـلـتا تـوجها  خـاصا
محـدودا لـبعض الأفـراد. وربمــا سيكـون
لي حـديث مفصل عن ذلك في المستـقبل.
وكـذلك كان ينبغي أن أتـنـاول موضوعتين
مهمـتين همـا )اللغـة( و)المكـونـات(. ربمـا
سـأتنـاولهمـا لاحقـا، قبل أو بعـد الثـاني

والعشرين من آب.

واحـتــــرامهــــا علــــى جـمـيـع الأصعــــدة،
ومـرجعيـة سمـاحـة الـسيـد الـسيـستـاني
بــالــذات قـــد دخلـت الـتـــاريخ مـن أوسع
أبوابه بمواقفها الوطنية الكبيرة والمشهود
لهــا. ولا أظـن أنهــا تــريــد أن تــدرج في
الدستور. نعم يمكـن أن يرد ذكرها بعبارة
تليق بمقامها وبدورها في الديباجة. )وإلا
فمـن غيـر الـصحـيح أن نفـصـل دستـورا
على مقـاسات شخـص بذاته، كمـا يحاول
بعـض الــشـيعـــة تفـصـيل دسـتـــور علــى
مقـاسات سـماحـة السيـد، وحاول الـكرد
تفصيل دستـور على مقاسـات قادتهم. ثم
ليـس كل مـا يمكـن أن يظهـر من مـراجع
سيكـونون بنـفس الدرجـة، كما هـو الحال
مع سـمــاحـته، مـن الــوعـي الــسـيــاسـي
والاجـتمـاعـي، والحس الـوطـني العـراقي
الجـامع، والعقلانيـة، والاعتدال، والأبـوية
التي لا تقحم نفسها في كل التفاصيل. ثم
ماذا لو جـاءتنا غدا مرجعية تقول بحرمة
الـعمـليــة الــديمقـــراطيــة، ولا شـــرعيــة
الـدستـور، والـولايـة المـطلقـة للـفقيه، حق
إعلان مــا يــسمــى بــالجهـــاد الابتـــدائي
)جهـــــاد الفـتــــوحــــات(، ولا إلــــزامـيــــة
الانـتخـــابـــات، ولا إلـــزامـيـــة الــسلـطـــة
التـشــريـعيــة المـنتـخبـــة، فلكـل من هــذه
المقـولات أرضـيتهــا من حـيث الـنصـوص
التي قد تـسمح باستـنباط فتـوى من هذا
القبيل. إذن إعطـاء هذه المنزلة للمرجعية
بــشكل مــطلق مـن جهــة، وعــدم تقـييــد
الأحـكــــام الـتــي لا يجــــوز سـن قــــوانـين
تتعــارض معهــا؛ كل هــذا يعـطي فـرصـا
واسعــة لـلتـطــرف. صـحيـح إن التـطــرف
الإسلامـي لا يملك مــستـقبـلا، وليـس له
أرضيـة خصبـة للنمـو، إلا أن الدسـتور لا
ينطلق من التخـمينات والتـوقعات، بل من
شأنه أن يضع الـضوابط لكل الاحتمالات

الواردة، حتى ضعيفة الاحتمال منها(.
4-الاتحــــاد الاخـتـيــــاري وحـق تقــــريــــر

المصير:
يعـتمــد النـص الآتي: )الـشـعب العــراقي
بعــربه وكـــرده وكل مكــونــاته شـعب حــر
الإرادة، ولا وصـايـة علـيه من أحـد لا من
الــداخل ولا من الخــارج، يختـار بمـحض
إرادته حــريته واسـتـقلالـه ونظـام حـكمه
ووحـــدته.(. )مـن حـيـث المـبـــدأ لا أجـــد
مشكـلة مع حـق تـقريـر المصـير، فـهو حق
مـشـروع، ولا مع اعـتبـار الـوحـدة قــائمـة
علـى أسـاس الاتحـاد الاخـتيـاري، ولـكن
هـذه العبـارات التـي يطـالب بهـا إخـوتـنـا
الكـــرد، والـتـي تـــوحـي إلــــى إمكـــانـيـــة
الانفصـال، لهـا آثـار سـلبيــة كبيـرة جـدا،
علــى الـصعـيــد الــشعـبـي )خــارج إطــار
كردستان( والإقليمي والدولي. ولذا لا بد
من التـوفيق بـين ما هـو صحيح ومـشروع
من حـيث المبـدأ من جهـة، وبين إفـرازاته
السلـبية سياسيا من جهة أخرى، والعبارة
المـقترحـة تمثل محـاولة متـواضعة، لكـنها

مهمة جدا لهذا التوفيق(.
5- تمثيل رئيس الإقليم في الخارج:

الإنسان الواردة في الباب الثاني من هذا
الــدستــور": وحيـث لا خلاف علـى أصل
هذه الإضـافة، بل الخلاف علـى إيرادها
متصـلة بـعدم جـواز التعـارض مع ثـوابت
الإسلام، أم مـنفـصلــة عـنهــا، وحـيث أن
لــكل قـــــول مــبــــــرراته المــــشـــــروعـــــة،
)فالعلـمانـيون يـريدون أن يـطمئنـوا على
أن الرجـوع إلى الإسـلام لا يشكل خـرقا
للديمقراطية وحقـوق الإنسان، كما يفهم
الإسلام ويمـارسه الكثير من الإسلاميين
المـتطـرفـين، بل حتـى بعـض المتـشــددين
تشددا دون مـرتبة التطـرف، لذا يريدون
هـذا الاقتران المبـاشر، والإسـلاميون من
جهـتهم يــرفضـون هـذا القــرن، لأن فيه
شـبهــة اتهــام للإسلام كــإسلام بخــرقه
لمبـادئ الديمقـراطيـة وحقوق الإنـسان(.
أقتـرح الصيـغة التـوفيقـية الآتيـة: يجري
الفـصل بين ذكـر الإسلام كــدين رسـمي
للـدولة ومـصدر أسـاس للتـشريع وهـوية
عـامة لغـالبيـة الشـعب العراقـي، وبين ما
يجـب مراعـاته في سن القـوانين. فتـكون
مــــادة الــــديــن "الإسلام ديـن الــــدولــــة
الـرسمـي، وهو مـصدر أسـاس للتـشريع،
والهـوية العـامة لغـالبيـة الشعـب العراقي
يجب احترامها"، )دون ذكـر ما يجوز وما
لا يجوز سنـه من قوانين في هذا الموقع(.
وتكون مـادة مستقلة للـتشريع كالآتي: "لا
يجـوز سن قـانون يـتعارض مع: أ( ثـوابت
الإسلام المــتفـق علــيهــــا بـين مـــشهــــور
المـــذاهب الإسـلاميــة ومــشهـــور فقهــاء
المــسلـمـين، ب( المـبـــادئ العــامـــة لهــذا
الدسـتور، ت( مـبادئ الـديمقراطـية، ث(
الاختصـاصات الفـيدرالـية للأقـاليم، ج(
حقوق الإنـسان الـواردة في البـاب الثـاني

من هذا الدستور".
1- الأكثرية الشيعية:

ليـس هنـاك حـاجـة حـقيقيـة لـذكـر هـذه
العـبــارة، إضــافــة إلــى مــا تــؤدي إلــى
اسـتفــزاز لا مبــرر له، فــالأكثـريـة إنمـا
يفـرزها أمـران؛ الانتخـابات، والإحـصاء
الـسكـاني، الـذي لا بـد أن يـشـتمل علـى
الهــويــات الـثلاث؛ القــومـيــة، الــديـن،
المذهـب. نعم عند ذكر الفرقتين )الشيعة
والـسنـة( في الـدستـور، لا بـد من تقـديم
الـشـيعــة علــى الــسنــة، كمــا يجــري في
الـتقــسيـم القـومـي تقــديم العــرب علـى
الكرد. وهـذا التقديم يـكفي كإشـارة إلى

كون الشيعة يمثلون الأكثرية.
2- الشعائر الحسينية:

أو الـشعـائـر داخل العـتبـات المقـدسـة لا
حـاجـة لـذكـرهــا، لكـون حـريـة إقـامـة
العبـادات والطقـوس والشعـائر الـدينـية
لأتبـاع كل دين ومـذهب مكـفولـة في باب

الحقوق، ولا حاجة لتكرارها.
3- المرجعية:

ذكـر المــرجعيـة في الـدستـور لا يـزيـدهـا
شـأنــا، كمـا وعـدم ذكـرهـا لا يـقلل لهـا
شأنـا. فالمـرجعيـة لها تـاريخها ومقـامها

تخضع لعـنوان )الثـوابت( كمـا هو واضح،
لـذا يفـضل الاكتفـاء بـكلمـة "ثــوابته"، ولا
حاجة حقيقـية وعملية ولا حتـى اعتبارية
لإضـافة "الأحكـام" بأي صـيغة كـانت )ما
زال هـناك ثـمة تحـفظ وثمـة هاجـس من
لفظة الأحكام، وإذا قيل أن التحفظ ليس
بكـبيـر ومـهم إلـى هـذه الـدرجــة بحـيث
يــستــوجب رفع الـكلمـة، أقـول وإضـافـة
الكلـمة هي الأخـرى ليسـت بهذه الـدرجة
مـن الأهميــة، لكي لا يـستجـاب للتـحفظ

والهاجس هذين برفعها(. 
ج. رفع )المجـمع علـيهـا( اعـذرونـي لأبين
الخطأ المنهجي الحاصل في تفسير معنى
"المجــمع علـيهـــا"، حـيـث قـيل أن المجـمع
عليه قليل جدا، ولـذا فهذا يمثل تـضييقا
لــدور الإسـلام، بيـنمــا الـعبــارة لا تــؤدي
معـنـــى حـصـــر الـــرجـــوع إلـــى الإسلام
كمصـدر للتـشريع في دائـرة المجمع عليه،
بل كل مــا في الأمـــر إنهــا لا تجــوز سـن
قانـون يتعـارض مع المجمع عليـه، والفرق
واضح جـدا هنـا. فحتـى منع سن قـوانين
فـيمـا يــراه الإسلاميــون أنه يتعـارض مع
ثوابـت الإسلام، ولو لم يكن هـناك إجماع
عـلى الـقول بـالتعـارض، ممكن بـالأكثـرية
البـرلمــانيــة، وليـس بــالضـرورة بـالإلـزام
الدسـتوري. أمـا تفكيـر البعض بـأن هذا
يمنح الإسلام حصـانة حتى مع احتمالات
أن يكـون الإسلاميـون لا يمثلـون الأكثـرية
في الجمعيـة الوطـنية، فهـو تبريـر غريب،
فما زلنا قـد أقررنا الديمقراطية، وهناك
جـمعيـة وطـنيــة منـتخبــة انتخـابـا حـرا
تشخص مصـلحة في سن قانـون، قد يرى
من يــرى أنه يتعـارض مـع الإسلام، يجب
القـبـــول بـنـتـيجـته مـن وجهـتـي الـنـظـــر
الديمقراطيـة والإسلامية على حد سواء،
مــا زال هنــاك رأي فقـهي آخــر لا يقـول
بـالـتعـارض، وبــالتـالـي بجـواز سـن ذلك
القانـون، فأيـن هو الخلل مـن وجهة نـظر
الإسلام؟ وفي نفـس الـوقت فـإن بـإمكـان
الأكثـريـة البـرلمـانيـة أن تمـنع سن قـانـون
تـراه متعارضـا مع ثوابـت الإسلام ولو مع
عدم وجـود إجماع على القـول بالتعارض،
كما يـُرفضَ قانون إذا ارتـؤي أنه يتعارض
مع مــصلحــة وطـنـيــة مــا أو لأي سـبـب
راجح. ومع هــذا فلكــون عبــارة )المجـمع
عليهـا( قـد أسـيء فهمهـا وأثيـر كل هـذا
الـلغط حولهـا، يمكن استبـدالها بـ )المتفق
علـيهــا(. وزيـــادة في التــوضـيح يمـكن أن
نقـول، "لا يجـوز سن قـانـون يتعـارض مع
ثـوابت الإسلام )أو ثـوابـته( المتفـق عليهـا
بين المـبانـي الفقهيـة المعتبـرة" أو "... بين
مـشهــور المــذاهب الإسـلاميــة ومـشهــور
فـقـهاء المـسلمين". )وبـرأيي بل رأي كثـير
من الإسلاميين، أن عبارة )المجمع عليها(
لا تمثل طـمأنـة للعلمـانيـين، بقدر مـا هي
طـمأنـة لنـا نحـن الإسلاميين، خـوفا مـنا
على الإسلام من سوء استثمار المتطرفين
لـصـيغــة الإطلاق، ولمــا لـلتـطــرف بـــاسم
الإسلام مـن انعكــاســات سلـبيــة وضــرر

فادح مدمر على الإسلام نفسه(. 
د. "ولا مع مبـادئ الـديمقـراطيـة وحقـوق

جـانب آخـر تمثل عبـارة "مصـدر أساس
لـلتشريع" خطوة متقدمة جدا على عبارة
)مصـدر للتشـريع( التي وردت في قـانون
إدارة الــدولــة، وسـتكــون لهــذا الـسـبب
مقـبولـة في الشـارع الإسلامي من جـهة،
ومـطمـئنـة للـعلمــانيـين وغيــر المتـديـنين
والمحيـط الإقليمـي والمجتمع الـدولـة من
جهـة أخــرى. "ولا يخفــى علـى أحـد أن
إضـافــة لام التعــريف التـي راح البعـض
ينفـرد في فرضهـا ويعتبـرها خطـا أحمر
تقترب كثيرا من معنى "المصدر الوحيد".
وربما يـسأل سـائل من الإسلامـيين، وما
يــضـيــــرك وأنــت الإسلامـي أن يـكــــون
الإسلام في بلــد مــسلـم ذي ولاء شعـبـي
واسع للإسلام هـو المصـدر الـوحيـد؟ ثم
إن الـشـريعـة بمــرونتهــا ودينـامـيكـيتهـا
وقــدرتهــا علـى مــواكبــة آليـات الـعصـر
والإفــادة مـن تجــارب الأمم لا تمـنع مـن
الـرجـوع إلـى مصـادر أخـرى. أقـول هـذا
كله صـحيح، ولكن الإسلام لا يحتـاج إلى
تـصعيد الخطاب الإسلامي في الدستور،
والحـكمـة الـتي تمـثل قـاعـدة إسـلاميـة
أسـاسيـة في الأداء تـتطلـب تخفيف حـدة
الخطـاب بما لا يمثل تـنازلا عن الـثوابت
بقدر مـا يمثل حكمـة وطمأنـة لأصحاب
المخــــــاوف، والــتــي هــي أي المخــــــاوف
مــشـــروعـــة في أكـثـــر الحـــالات، لا لأن
الإسـلام يبعـث ذاتيـا علـى المخـاوف، بل
لأن الـفهـــم للإسـلام والأداء الإسلامــي
لـكثيـر من الإسـلاميين، هـو الـذي يـبعث
على المخـاوف، والطـمأنـة دون ضعف أو
تنازل تمثل عنصر قوة للإسلام، لأن قوة
الإسـلام تكـمــن في حكـمـته وفي قـــدرته
علـى طمـأنـة القلـوب والتعـامل في غـايـة
الـرفق والإنـسـانيـة والـرحمـة مع الآخـر
المختـلف والمخالف. أمـا احتجـاج البعض
على أن قـبول السـياسيين الآخـرين بهذا
يـغنينا عـن مناقشـة الموضوع، أقـول حتى
لـو قبل الآخـرون اضطـرارا مقـابل شيء
حصلـوا عليه، يمـكننـا نحن الإسـلاميين
طـــواعيــة وبمحــض إرادتنــا ومـن غيــر
ضغط يمـارس علينـا من أحد أن نـتخلى
عـن هـــذه العـبــارة الـصــارخــة خــدمــة
للإسلام، وللـوطن. فـإني لا أرى في ذلك
انتصارا لإسلامنا بقدر ما يمثل انتصارا
لــذواتنــا، عنـدمــا نتعــامل مع انـتمــائنـا
للإسـلام تعـــامـل القــبلــي مع انـتـمــــائه
للقبيلـة، وليـس على أسـاس فهم رسـالي

بعيد المدى واسع الأفق". 
ب. "ثوابت أحكـامه" أو "ثوابته وأحكامه"
)في عـبارة لا يـجوز سـن قانـون يتـعارض
مع ثـوابته وأحكامه" )نسبة إلى الإسلام(
أو "... مع ثـــوابــت أحكــــامه(: ســمعـت
بتـحفظ )الـبعض(، وسـمعت بـالتــوضيح
الذي جـرى من قبل )بعـض آخر(. وهـنا
أنـبه إلى نقـطة مـهمة؛ ثـوابت الإسلام لا
تعني كمـا يجري تفـسيره علـى إنها تعني
فقط )أصـول الديـن أو القيم والمثل(، بل
حتـى الأحكـام التـي تحظـى بـإجمـاع أو
شبه إجمـاع وتعتـبر مـن ضرورات الـدين

موقع مسؤوليتي كوني عراقيا، ومن موقع
كـوني مسلـما، ومن مـوقع كونـي إسلاميا،
ومـن موقع كونـي شيعيا، ومن مـوقع كوني
ديمقــــراطـيــــا، ومـن مــــوقع انـتـمــــائـي
الإيـديولـوجي إلـى فلسـفة )الإنـسانـوية(
المـرتكـزة علـى مـثلث الإيمـان والـعقلانيـة
والاعتـدال، وأريـد أن أوصل صـوتي هـذا

قبل فوات الأوان.
أدرج هنـا نص رسالـتي المفتوحـة، مضيفا
إلــيهــــا بعــض الإيــضــــاحــــات، جــــاعلا
الإضـافـات داخل أقـواس قـائمـة الـزوايـا

.)..(

بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة مفتوحة بشأن النقاط
المختلف عليها في الدستور

السيد رئيس الجمهورية المحترم
السيد رئيس الوزراء المحترم

السيد رئيس إقليم كردستان المحترم
الــسيــد رئيـس كـتلـة الائـتلاف العــراقي

الموحد المحترم
السيد رئيس الكتلة العراقية المحترم

السادة رؤسـاء وقادة وممثلي سـائر الكتل
الـبرلمانـية والأحزاب الـسياسيـة ومكونات

الشعب المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لا أشك في قــــدرتكـم علــــى حل الـعقـــد
الدستـورية والوصـول إلى دستـور توافقي
يرضـي جميع مكـونات الـشعب العـراقي،
مع هـذا أرجو أن تعيروا رؤية الحل لثمان
مـن النقـاط المخـتلف عـليهـا المـدرجـة في
هـذه الـرسـالـة مـا تـستحقه مـن اهتمـام،
والـتي سأنشـرها كرسـالة مفتـوحة ليطلع
عليهـا أبناء شعـبنا، ولـتكون حجـة ووثيقة

للتاريخ.
1-الإسلام: عبــارات "المصـدر الأسـاس"،

"ثوابت أحكامه" "المتفق عليها".
2-أكثريته الشيعية.

3-الشعائر الحسينية.
4-المرجعية.

5-الاتحــــاد الاخـتـيــــاري وحـق تقــــريــــر
المصير.

6-تمثيل رئيس الإقليم في الخارج.
7-الثروات الطبيعية.

8-حقوق المرأة

1- الإسلام: 
أ. المصدر الأساس:

الكلام فقط في مـدى ضرورة إضـافة لام
الـتعريـف بقول "المـصدر الأسـاس"، ولماذا
لا يجري الاكتفـاء بـ "مصدر أسـاس". قد
يقـال إن الأطـراف الأخـرى وافـقت علـى
عبـارة "المصـدر الأساس". فـأقول وحـتى
مع موافقتـهم لا مبرر لذلك، فـإن تصعيد
اللهجـة في التعبيـر عن الهويـة الإسلامية
ودور الإسلام يبعـث على الهـواجس. ومن

ـاوجــهة نظــــر يه لف عل ت ــة المخ ـوري ت ـدس ـاط ال نق ـال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
رسالة مفتوحة

ضياء الشكرجي


